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هنا يبدأ الفصل الثاني من الرواية و هو يحكي قصة فتاة في السادسة عشر من عمرها و كاتب تجاوز الثلاثين. فنرى قصتهما و الجنون الذي أحاق بهما (أو بتلك البلهاء بشكل أدق). و ما هو تأثير ذلك الماضي على ساميه و كمال و على مستقبلهما.
 رواية بديعة أسلوبا و مقالا كعادة يوسف السباعي, و غير واقعية أيضا كعادته. إلا أن الشخصيات الرئيسية في هذه الرواية غير محببة, و أستثني سامية و كمال فحديثي عن الفصل الثاني و ما يليه. فبغض النظر عن عدم واقعية الأحداث, و كونها لا تخدم شيئا إلا العامل الدرامي في القصة إلا أن الشخصيات بمنتهى البله و الغباء. و أخص بذلك بطلة القصة الثانية. فهي شخصية شاذة و مريضة, و أفضل عدم التطرق لأسباب شذوذها الواضحة حتى لا أفسد تفاصيل الرواية. أوجز بقولي أن هذه التصرفات لا تصدر من أي شخص عاقل أو طبيعي, و لا تصدر إلا من شخص لديه علة في عقله و قلبه معا. و كفى.
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